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قال الني صلى الله عليه وآله : ( أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب).

هذا الحديث الشريف من جملة الأحاديث النبوية الكثرة الصادرة في حق الإمام أمر المؤمنن علي بن أي طالب
عليه السلام، ويستفاد منه عدة أمور:

الأول: أنّ الني صلى الله عليه وآله هو أفضل البشرية جمعاء من جهة كونه أعلم الجمع بلا اسناء، فهو أعلم
الناس مطلقاً بما فهم الأنبياء عليه وعلهم صلوات الله وسلامه.. فالله سبحانه خصّه عليه الصلاة والسلام

بعلوم ومعارف وحقائق لم يخص ببعضها أحداً غره، فكل علم خرج من عند الله عزّ وجل وصل إليه، لذلك كان
(مدينة العلم) حيث بلغ مبلغاً رفيعاً من السعة في العلم حتى أثر عنه أنهّ قال: (أوتيت مفاتح كل شيء إلاّ

اعَةِ وَيُنَزلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا َكْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي هَ عِنْدَهُ عِلْمُ السالل ِالخمس {إن
نفَْسٌ بأِيَ أرَْضٍ تمَُوتُ إنِ اللهَ عَليِمٌ خَبِرٌ).

وفي الخبر الصحح عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنهّ قال: ( سئل علي عليه السلام عن علم
الني صلى الله عليه وآله فقال: علم الني علم جمع النبن، وعلم ما كان هو كائن إلى قيام الساعة، ثم قال:

والذي نفسي بيده إنيّ لأعلم علم الني صلى الله عليه وآله وعلم ما كان وما هو كائن فيما بيني وبن قيام
الساعة).

انياً: أنّ هذه العلوم والمعارف والحقائق والأمور التي علّمها الله سبحانه وتعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله علّمها
هو لأمر المؤمنن علي عليه السلام بدلالة قوله: (وعلي بابها) وقوله: (ومن أراد المدينة فليأت الباب)، والروّايات

المأثورة عن الأئمة الطاهرن من أهل البيت علهم السلام في أنّ عليّاً عليه السلام ورث علم رسول الله صلى الله
عليه وآله على سعه مستفيضة منها:

عن أي عبد الله عليه السلام قال: ( علّم رسول الله صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام ألف باب يفتح كل باب
ألف باب).



وعن محمد بن زيد المحاري قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «نحن ورة الأنبياء» ثم قال: «جلل
رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام ثوباً ثم علّمه ألف كلمة كل كلمة يفتح ألف كلمة).

الاً: في قوله صلى الله عليه وآله: (ومن أراد المدينة فليأت الباب) وجّه الأمّة وعلى نحو الإطلاق بدون قيد أو
شرط إلى أخذ ما خص به من علوم ومعارف من علي عليه السلام، وفيه دلالة على عصمة الإمام علي عليه

السلام، لأنّ من جملة هذه العلوم علوم الشريعة الإسلامية ومعارفها فلو كان علي عليه السلام يقع في الخطأ أو
الاشتباه أو السهو أو النسيان أو الذنب لما جعله صلى الله عليه وآله مستودع علمه، لاحتمال أن يقع في الخطأ أو

السهو أو الاشتباه في نقل معارف الشريعة وأحكامها للأمّة ، أو ينسى شيئاً من ذلك أو يقتحم الذنب والمعصية
بدافع الهوى والوساوس الشيطانية فيعطي للناس أحكام الشريعة ومعارفها على غر وجهها الصحح .

رابعاً: إنّ هذا الحديث الشريف يدل على أنّ عليّاً عليه السلام هو خليفة الني الأكرم صلى الله عليه وآله والقائم
مقامه لإدارة أمور الأمّة من بعده في أمورها وشؤونها الدينية والدنوية، وهذه الدلالة تستفاد من جهة أنّ هذا

الحديث يدل على عصمة الإمام علي عليه السلام، والمعصوم هو الأحق بمنصب الإمامة من غره بصرح القرآن
هُن قَالَ إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُريتيِ َهُ بكَِلمَِاتٍ فَأتَمَلَى إبِْراَهِيمَ ربَْالكريم وذلك في قوله تعالى: (وَإذِِ اب

قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمِِنَ)، ومن جهة اختيار الني صلى الله عليه وآله له عليه السلام بأن جعله مستودعاً
لعلمه دون غره من المسلمن ممن كانوا معه، فلو كان غره أولى منه إمامة الأمّة وخلافة الني صلى الله عليه

وآله لكان هو الأولى بأن يخص بهذه العلوم لأنهّ أحوج إلها من غره، فلما أن خص الني صلى الله عليه وآله
بعلومه ومعارفه عليّاً عليه السلام علمنا أنهّ هو القائم مقامه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيه الطيبن

الطاهرن.

خامساً: ومن دلالات هذا الحديث الشريف أيضاً أنّ علياً عليه السلام أفضل الصحابة لا أقل من جهة كونه
أعلمهم، نعم لدينا من الأدلة على أنهّ يأتي في مرتبة الأفضلية بعد الني المصطفى صلى الله عليه وآله .


